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طاهر عبد مسلم

والـبدائـل الموضـوعيـة التي نحن
بـصــددهـــا الآن تمثـلت في هــذه
الأنـسـاق )الـسمعـبصـريـة( التي
واكبت ثقل الأميـة وهمشت تلك
الحـاجة الراسخـة للتعلم من بين

الحاجات الإنسانية الأساسية.
فقـد كان الخطاب )السمعبصري(
التـواصلي، مـساحـة )للمعـرفة(
الحــسـيــة وإدراك الأشـيــاء دون

حاجة لمعرفة اللغة والقراءة.
فهل كـانـت )السـينمـا العـربيـة(
مثلًا بديلًا قرائياً لواقع لا يحتاج
فيه المرء إلى تعلم الأبجدية؟ وهل
كـانت في يـوم مــا نسقـاً تـعبيريـاً
بـديلًا يمكن الاعتداد به لتشكيل

الذاكرة الجمعية لجيل بكامله؟
ربما كـانت أسئـلة كهـذه غريـبة
علـى قـراءة نـسقيــات الثقـافـة
العــربيـة مـن منـطلق تهـميـش
)الأهـميــة( الـتي يمتـلكهــا هــذا

الخطاب.
ينـطلق المهمـشون مـن فرضـيات
الانـتــشــار المحـــدود للخـطــاب
)السمعبصري( العربي يوم كانت
دور الــسيـنمــا المـتمــركــزة في
العواصم أو المـدن الكبرى العربية
وهـم في هذا يـلغون أيـة فرضـية

للتأثير والفعل الثقافي.
والملاحـظ هــو اسـتمــرار هــذه
الفـرضيـات التقلـيديـة في قراءة
الخطـاب )السمعبـصري( العربي،
ومـواصلــة التهـميـش، وانكبـاب
الدارسين علـى الأسس الأكاديمية
والمكـونـات الـنظـريــة للثقـافـة

العربية.
ومن الملاحـظ أيضاً في هـذا الباب
عــد الــسيـنمــا أداة تــرفيـهيــة
تخـاطب شـريحــة مقصـودة من
المهـتـمـين، ولهـــذا انــصـــرفـت
الدراسـات والقراءات النقـدية إلى
شرائح أوسع معـنية بمـا هو أهم
وأعقـد وأكثـر جدوى مـن مجرد
المـشــاهــدة )الــسمـعبـصــريــة(

آلان روب غرييه:

السينما التي أحلم بها لغة... وفيلمي المثالي يقول غير ما يرويه
نجحت لأنها ساهـمت فيها بشغف
حتــى أن الـفيـلم صــار يجـســد

قصتها الشخصية تقريباً.
أســتخــــدم الكـثـير مــن الأفلام
الموجبة خلال التصوير لحرصي
على تـوفير أكبر عـدد ممكن من
الـتـنـــويعـــات للـمــونـتــاج. إن
المسـؤوليـة تـؤرقني بــاستمـرار
حقاً. أقـول هذا من دون افـتعال
التــواضع، وأتفهـم أسبــاب منع
أفلامـي عـمـن سـنّهـم أقل مـن

ثلاثة عشر عاماً.
*بــالمنــاسبـة، إلى مـن تتـوجه

بأفلامك، في الدرجة الأولى؟
-لا أعـتقــد أن أفـلامي تخـــاطب
العقل بقـدر ما تخاطب الحواس.
لا أرغـب في أن يـــؤدي الـبـنـــاء
الـــدقـيق والمـتقـن إلى جفـــاف
المـوضـوع. أنـا أخـاطب الحـواس.
وأَفضل تـعليق يبهجني هـو )هذا
جميل( لذلك أستفظع من يُعمل
عقـله ولا يـتــــوصل إلى الـفهـم
فـيغضب بـسبب ذلك. أعـتقد أن
علــى المـتفــرج في الــسيـنمــا أن
يـسلس القيـاد. فعندمـا لا يطفو

المتفرج يغرق الفيلم.
*هل يـعجـبـك مخــــرجــــون

آخرون؟
-أنا شديـد الإعجاب بإيـزنشتاين
الـذي ابـتكــر سيـنمـا مــونتـاج
قـريبة ممـا أحلم بإنجـازه. فيما
بعد ظهر أورسن ويلز، ثم غودار
في بـدايـاته. وبـالمقــابل هنـاك
سـيـنـمــا لا أحـبهــا، وهـي الـتي
أدعـوهـا سيـنمـا القـرن التـاسع
عشـر، تلك التي تستند إلى أشكال
روائيـة لم يعـد لهــا من وجـود

راهن.

لمثل هـذا البنـاء الهنـدسي، فـأنـا
أقدم له شريطاً ذا مظهر حديث،
يجـد نفـسـه فيه. لهــذا، تتقـدم
القـصـــة بنــوع مـن الإيقــاع، لا
اليومي، بل الإخباري، أي الأخبار
الـتي تذكـرها الجـرائد. وتقـصد
وجهـتهــا مـثل سفـينــة تــرفع
المــرســاة. وهــذه الــوجهـــة هي
الحكايـة الفانتازيـة الناجمة عن
سـراب المـخيلـة الـشـبقيـة. أمـا
المـغامـرات التعلـيميـة بالـنسـبة
للنجمة كاترين جوردان، فيمكن
أن تقـارن بمغـامــرات )أليـس في
بـلاد العجــائـب(؛ إذ نــشــاهــد
اجتيـازهــا الصحـراء وفخـاخهـا
وســرابهــا. ثم تجــد نفـسهــا في
مواجهة قـرينها، وقـرينتها التي
تستولي علـى قِطَع مما تدججت

به، أو تعيدها إليها.
في هـذا المستـوى لا يشكـل الفيلم
مسارة صوفية، بل خيالية. ففي
نهـايـة الحكـايـة يبـدأ كل شيء.
وكـان بـودي لـو وضـعت كـلمـة
)البـداية( بـدل كلمـة )النهـاية(
عـلى الشاشـة. لكن ذلك من شأنه

الإزعاج أكثر!
*ما الفيلم بالنسبة إليك؟

-أرى أن الفيـلم عمل جمـاعي، في
حين أن الـروايـة عـمل منفـرد.
وهكذا أترك للمعاونين والممثلين
أكـبر وظيفـة إبـداعيــة ممكنـة،
انطلاقـاً من اهتمـامهم الـصادق
بما أفعل. وفي هـذا المجال قـد ألجأ
إلى استشـارة الممثلين والـتقنيين
حول بعض النقاط. فأنا حريص
علــى التعــاون الفعلـي. في مثـال
كـاترين جـوردان، ضمن شـريط
)عـدن وبعـد( أعتقـد أن القـصة

العمـيق، عنـدمــا تنـكبّ علـى
إنجـاز فـيلم، لـنقل علـى غـرار

)عدن وبعد(؟
-هــذا الفـيلم تـتمـة لـ)الــرجل
الـذي يكـذب( من وجهـة نظـر
الأشكال المعمارية الناجحة. ففي
هـذا وذاك، سعـيت إلى وضع لغـة
سيـنمائيـة جديـدة. إنه شريط
يخـتلف عن الأشـرطـة الأخـرى،
فهـو بـالألــوان من جهـة، وهـذا
مـهمّ، لأن اللـون لا يــدرك علـى
الشـاشـة فحـسب، بل يـوجـد في
المـوضوع وفي الـسينـاريو أيـضاً.
وهــو عنـصــر فـتنــة وإغــراء.
يضـاف إلى ذلك أن فـيلم )عـدن
وبعــد(، وأول مـــرة في أفلامـي،
يقـدم المرأة كـشخصيـة رئيـسة،
بعـد أن ظل الـرجل هـو ضـمير
الحكايـة. والموضوع يعـتمد على
نـوع من المسـارة التعليمـية التي
تمتزج فيها التجارب والمحن على
طريـقة )جـوستين( للـمركـيز
دي سـاد، والبحـث عن التـابـوت
المفقود. وأعتبره مظهراً جديداً،
إذ أثـريه بمـادة غـزيـرة حـول
الميثـولوجيا الحديثة التي تغذي
الوعي الجـمعي. من جهة ثـانية
لاحــظـت أن وســــائـل الإعلام
الجمـاهيريـة في العـالم المعـاصـر
تخلق فــانتـازيـا جـديــدة من
الأســاطير الـشعـبيـة. وهـذا مـا
يفـسـر اتّكـاء الفـيلم علـى تلك
العنـاصر الفانتازيـة نفسها. فهو
يــنــتـقل مــن )شهـــــرزاد( إلى
)أنجلـيك مــركيــزة الملائكـة(.
فـثمـة مـيثـولــوجيـا أخـرى لا

ينبغي إهمالها.
أمـا بالنـسبة للجمهـور غير المهيّأ

يمكن الـتمهل في كتـابة الـرواية،
بعكـس الـسيـنمـا الـتي تتـطلب
سرعة الإنجاز لأنها تتضمن وقت
الآخـرين أيـضاً. وقـد يكـون من
غـير المعقــول، أو من المــستـحيل
إمضاء خمسة عشر عاماً في إنجاز
فـيلـم. وحتــى لـــو تعلق الأمــر
برائعة سـينمائيـة، فإن أحداً لن

ينتبه إلى ذلك.
*ما موقفك من الجمهور؟

-ينـبغي هــزّ الجمهـور، لأنه قـد
يفضل النـوم في السيـنما. أمـا ما
عـدا ذلك فـأنـا أهتم بـالجمهـور
دائمـاً وبـشكل مــرعب. وأتـألم
كثيراً عندما لا يلقى أحد أفلامي
استقبالًا جيـداً. ولاسيما أنني  لا
أشـرع في وضع كتـاب أو فيلم، إلا
إذا أعجبـني شخصيـاً، ورغبت في

إنجازه. أنا بطيء جداً في عملي.
*هل تعود إلى رؤية أفلامك بعد

عروضها الأولى؟
-لــدى ظهــور فيلـم بتـوقـيعي،
أتخيل صـادقاً أن الآخـرين كلهم
مـثلي. ويحدث لي أن أدرك بأنني
لم أعمل إلا وأنـا أفكـر في نفـسي
فقط. فأحـاول مشـاهدة أفلامي
وكـأنني لـست مَن أخـرجهـا، مع
الــرغبـة في أن أكــون متفـرجـاً
مجهــولًا أثـنـــاء العــرض الأول،

الكامل، للنسخة رقم 1.
*ما تعـريف السينما حسب ألان

روب - غرييه.
-السيـنما التي أحلم بهـا هي لغة؛
لغــة مــوسـيقـيـــة، شعــريــة،
تـشكيليـة. وقد يـكون شـريطي
المثـالـي عملًا يقــول ، من خلال

شكله، شيئاً آخر غير ما يرويه.
*ماذا يكون مقصدك الحقيقي،

*ألان روب، غريييه، كيف توفّق
بين الكتابة والسينما؟

-لم أولد كـاتباً. المخـرج والكاتب،
يلغـي أحــدهـمــا الآخـــر، وفق
النـشاط الـذي تجري ممـارسته.
وربمـــا اسـتــطعـت القـــول: إن
السينـمائي لا علاقة له بالكاتب؛
فـأنــا عنـدمـا أمـارس الإخـراج
أنسـى أنـني روائي. وفي الأثنـاء لا
ينـتابـني الشـعور بـسرقـة وقت
الــروائي لأنـني سيـنمــائي. ولـو
وجـدتْ  السيـنما في زمـن فلوبير
لتمـكن من إخراج أفلام في أوقات
تتخلل كتابـة رواياته الخمس أو
الــسـت. ويـنـبغـي القــول بــأن
غــوستــاف فلــوبير هـو والـدي
الــروحي. ولقـد وُجِّهـت إليه، في
عصره، المـآخذ ذاتهـا التي توجّه
إلي. ولا أخفـي اعتــزازي بكـون
المقــالات التي وجـهت إلـي سنـة
1957، هـي المقــــالات نفـــسهـــا الـتي

وجهت إليه سنة 1857.

الترجمة : محمد علي اليوسفي .

-ولد آلان روب غرييه في بريست سنة .1992
اقترن اسمه بظاهرة )الرواية الجديدة(
التي أسسها: الغيرة، الممحاة، في المتاهة،
فوريّات. من أفلامه :الخالدة )1962(؛ قطار
أوروبا السريع )1966(؛ الرجل الذي يكذب
)1967(؛ عدن وبعد )1970(؛ التغلغل
التدريجي للرغبة )1974(؛ اللعب بالنار
)1975(؛ الأسيرة الجميلة )1983(.

علي الحسن

في الـربع الأول من القرن الماضي،
استـمتع البـغداديـون بمشـاهدة
الأفلام السـينمائيـة المعروضة في
دور الـسينـما، الـتابعـة لشـركات
أسسها رجـال عراقيون معظمهم
من الـيهــود، لاسـيمــا شــركــة
كولـومبيـا - الشـركة الـعراقـية
للأفلام - شــركــة الــسـيـنـمــا
الـبغـداديـة، وكـانـت جل هـذه
الأفلام أمريكية )ويسترن - أفلام
تــاريخـيـــة - أفلام اسـتعــراض
مـوسيـقي( ومنـذ ذلك التـاريخ
القــديم، كـانـت هنــا وهنــالك
محاولات لإقامة سـينما عراقية،
لـكن هـذه المحــاولات لم تتـمتع
بــزخم الــديمــومــة، عبر هــذا
الـتـــاريخ الـطـــويل والــسـبـب
الحقـيقـي وراء ذلك هــو عــدم
وجود جهة إنتاجية متخصصة،
ولا )كادر( سـينمائي مهني، ولأن
السينما هي صناعة وفن وتجارة
لــذلك فمعـظم الأفلام المـنتجـة،
كـانت وراءهـا جهـات إنتـاجيـة

من السينما العراقية
تصــورات لنـهضــة سينمــائيــة جـديـــدة

والمـسـرح بـعيــداً عن تــاريخهـا
الكهـنوتي، وسوطهـا الاستبدادي،
وتحـويلهـا لحـاضنـة اسـتشـاريـة
وداعـمـــة ومـنـظـمــــة للعـمل
السـينمائـي الحر والاعتمـاد على
إنتاج أفـلام )المجموعات المـتألفة،
ذات المـيزانـية المـتواضعـة، والتي
تعتمـد مخرجـاً موهـوباً يـدير
مجـمـــوعـــة مـتـنـــاغـمـــة مـن
السينمـائيين المتحمـسين، كذلك
تـشـجيـع الاستـثمــار الـــوطني

النظـام الفـاشـي المشهـد الثقـافي
عمـوماً والـسينمـائي خصـوصاً
لحساب دعائيته الـديماغوجية.
والآن وبـعد الذي حدث، ومقدار
الخـراب الــذي حل بكل مـرافق
الحـيــــاة وبــضـمــنهــــا الحـقل
الـسينمـائي، يظل السـؤال ملحاً:
ترى هل تقـوم قائـمة الـسينـما

العراقية..؟
قـد تبـدو الإجـابـة عـن السـؤال
صعـبة ومـشوشـة وربما بعـيدة
المنـال، ولـكن بعــد التـطـورات
المـذهلـة في تقـنيـات الـسيـنمـا،
وتــــوفــــر الخـبرة المـتراكـمــــة
لـسينمـائيين عـراقيين، لاسـيما
الـشبـاب المتحـمس وسـينمـائيي
الخارج، وآفـاق اقتـصاد الـسوق،
والحـــريـــة الـتي دفع الــشعـب
العـراقـي ثمنهـا غـاليـاً، سـتقلل
قطـعاً الصعـوبات والمـشاكل التي
ستــواجه نهـضـة الــسيـنمـا في

العراق؟
إن ثمــة خـطــوات ضــروريــة
لنهضـة سينمائيـة يمكن إجمالها

بالآتي:
*تفعيل المؤسسة العامة للسينما

فـرديـة، أو شـركــات لا تفقه في
عمليـة الإنتـاج السـينمـائي ولا
هم لها سوى الربح، بالمقابل فإن
الـسينـما في مـصر قـد انتعـشت
وحافظت على ديمومة وحيوية
معتبرتين على الصعيد التجاري
والفني طـوال تلك الفترة وحتى
الــوقت الحـاضــر، ذلك لأن وراء
كل هـذا جهة إنـتاجـية واعـية،
ورأسمــال وطني مـستـقل داعم
لـصنـاعـة الـسيـنمــا التي تعـد
جزءاً مهمـاً وحيويـاً من مرافق

الاقتصاد المصري.
شهـدت ستيـنيات القـرن الماضي
فـترات انـتعــاش وإنـتـــاج أفلام
مبـنيـة علـى أسـس صـحيحـة،
وكـذلك غـدت ميـزانيـة الأفلام
أكثر فخـامة، وتجـرأت المؤسـسة
على غير هـواها - من الاسـتعانة
)بكـوادر( سـينمـائيـة عـربيـة
وأجنبية متخـصصة )مخرجين
- مـديــري تصـويـر - أسـاتـذة
لتــدريس فـن السـينمـا... الخ(،
كــان يمكـن لكل هــذا أن يكـون
بداية نهضة سينـمائية عراقية
جـادة ومميـزة، ولـو لم يصـادر

      تــوجه 40 من رجـال الـديـن الاقبـاط ورجـال القـانـون
المـسيحـيين والمـسلمـين الاثنـين الى النــائب العــام المصـري
وسلمـوه مـذكـرتـين تطـالبـان بـوقف عـرض فيـلم )بحب

السيما( لاسامة فوزي لانهم يعتبرونه مسيئا للاقباط.
وقـال راعي الكنـيسـة المعلقـة في القـاهرة الـقديمـة القمص
مرقص عزيز انه )قدم مع 14 كاهنا وقسيسا مسيحيا مذكرة

لرفع دعوى مستعجلة بوقف عرض فيلم )بحب السيما(.
وتــابع )تـضمـنت المـذكــرة 15 بنـدا تـدور حـول الازدراء
بالعـقيدة المسيحية واهانـة المقدسات وخاصة بيت الله ودور
العبـادة استنادا الى المشـاهد التي تضـمنها الفيلـم والتي قمنا

بتقديمها امام محكمة الامور المستعجلة الاسبوع الماضي(.
واضاف و)من ابرز هـذه المشاهد تضـمن الفيلم عبارات على
لسان بطلة الفيلم )ليلى عـلوي( تتضمن سخرية واستهجانا
لتعـاليم الديـن المسيحي فيمـا يتعلق بالصـوم، وربط الفيلم
بين الـصوم وبين الانحلال الخـلقي اذ جعله نظـاما متـزمتا
ومقيتا يـؤدي بالزوجة الى الخيانـة الزوجية وذلك في اشارة
الى مشهـد تشكـو فيه بطلـة الفيـلم من امتـناع زوجهـا عن
معـاشرتهـا بسبـب التزامـه بالصـوم وذلك لتـبرير خيـانتها

لزوجها بعد ذلك(.
وقـال ان الفيلم تضمن كـذلك برأيه )اساءة للـسيد المسيح اذ
يـظهـر فـيه طفل واقف امـام صــورة للمــسيح ويخــاطبه
بالعامية المصريـة محتجا على ارادته قائلا )انت ماعندكش
غير جنة ونار( كـما يتضمن الفيلم اسـاءة وتحقيرا للكنيسة
كمكــان للعبـادة من خـلال مشـاهـد في الفـيلم تـدور داخل
الكنيـسة مـن بينهـا مشـهد شـاب وفتـاه يتبـادلان القبلات
ومشـهد اخر لطفل يتبـول من برج الكنيسـة على الجالسين

فيها ومشاهد مشاجرتين داخل الكنيسة(.
وكان المخـرج اسامـة فوزي قـد صرح ان الـدعوى القضـائية
التي تطالب بـوقف عرض الفيلم بحجـة اساءته الى الاقباط،
)تعتـمد عـلى رؤيـة منـقوصـة( وان الفـيلم )لا يتـطرق الى
الطائـفة القبطية بل يعـالج حالة شخصيـة متزمتة )..( انا
لم اصنع فـيلمـا دعـائيـا مع الاقبـاط او ضـد الاقبـاط انمـا
اتطرق الى حالة انسانية نستطيع ان نجد مثلها في اي ديانة،

في الاسلام او الهندوسية(.

)بحب السيما( يثير المزيد 
من الجدل في مصر 

لم يـكتف الـرجـل العنـكبـوت في
جـزئه الثـاني بـالاستـحواذ عـلى
إعجــاب وإشــادة الـنقـــاد بل إنه
استطـاع أيضـا أن يحطـم الارقام
القياسية في ليلة افتتاحه بعد أن
سجل 40 مليـون دولار في أول يوم
عــــــرض لـه في دور العــــــرض

الامريكية.
ويضع هذا الرقم الفيلم في موقع
ممتاز كأضخم فيلم لهذا الصيف.
وعلى الـرغم من أنه من الـسابق
لاوانه التـنبـؤ بــأن الفـيلم قـد
يصل إلى الـستمـائة مـليون دولار
الـتي حققهـا فـيلم )تـايتــانيك(
الـشهير إلا أن التوقعات ترجح أنه
سيـتجاوز الايـرادات التي حـققها
الجــزء الاول وبلغـت 403 ملايين

)الرجل العنكبوت( يعود لتحطيم 
الأرقام القياسية 

الالقـاء بـزيه في القمـامـة. ولكن
هذا الحب هو نفسه الذي يوقظه
بعـــد ذلك عـنــدمــا تـتعــرض
محبـــوبتـه للخـطــر علــى يــد
الـشــريــر الــذي يقــوم بــدوره

ألفريد مولينا.
يـــأتي اخـتيـــار الممـثل تـــوبي
مـاجـوايـر مـوفقـا فهـو ينـتمي
لجيل الـشباب مثل لـيوناردو دي
كـابريـو وأورلاندو بلـوم وجيك
جـيلنهـال الـذيـن يلعبـون علـى
وتيرة المـشـاعـر أكثـر من إبـراز

قدراتهم الجسدية.
ويبقى بـعد ذلك الانتظـار لنرى
إلى أي مـدى سيحقق هـذا الفيلم
الـــذي سيـجتــذب جمـيع أنــواع

المشاهدين النجاح المرتقب.

دولار والتي جـعلت منه خـامس
فيـلم في قـــائمــة أعلــى الافلام

تحقيقا للايرادات في التاريخ.
وأشـاد النقاد بالفـيلم الذي يقوم
ببـطولته النجمان الـشابان توبي
مجـــوايـــر وكـيرسـتن دانــسـت
ويخـرجه ســام رايمي لمهـارته في
تحـــويل شخـصـيــة مـن كـتـب
الـرسـوم الهــزليـة إلى الـشـاشـة
الذهبية وفي نفـس الوقت إضفاء
عمق وجـداني لا كـارتونـي على
الـشخصيـات مثلـما يحـدث عادة

في أفلام الحركة الامريكية.
ويركز الفيلم على شخصية بيتر
بـاركـر المحـطمـة الفـؤاد الـذي
يخـوض تجربـة حب لا أمل منه
ممـا يـدفعه في إحـدى المـرات إلى

والأجـنـبي في مجــال صـنــاعــة
السينما.

*قيام اتحادات، ونواد وجمعيات،
ومجلات سيـنمــائيــة، تتـبنـى
التعـريف بهـذا الفن الجـميل في

الداخل والخارج.
*تجـديـد المنـاهج في أكـاديميـة
ومعهـد الفنــون الجميلـة، وضخ
الحيـاة في )الكــادر( التـدريـسي
الـذي تحول إلى ما يشـبه المومياء
والـعمل علــى إنشـاء دور عـرض

سينمائية حـديثة، وبمواصفات
عالميـة وفي كل المحافظـات وبناء
استوديوهات سيـنمائية حديثة
مبـنيــة علــى أســس علـميــة
وبـطــريقــة تكــامليــة، وعلـى

المديين القريب والبعيد.
وأخـيراً لنـا في تـاريخ الـسيـنمـا
العــالميــة الكـثير مـن التجـارب
والمحاولات الرائدة في بلدان مرت
بظـروف مـشـابهـة لمـا يمـر به

وطننا.

الخطاب )السمعبصري( في الثقافة العربية
بنيـــــــة الصـــــــــورة ومعـــــرفيـــة الـتلقــــــي
بين صـوغ الـرســائل وتحمـيلهـا
بالرموز ثم التشفير، سنكون إزاء
بنــاء معــرفي أقل مــا يقــال إنه
معقـــد، لكـنه في الــواقـع متــاح
ومتداول. فقراءة الفيلم نقدياً لا
تعـدم الوصـول إلى بناه المعـرفية
ولا الابـــتعــــــاد عــن رمــــــوزه

وشيفراته.
وحتــى في الـنمــاذج الفـيلـميــة
الأكثـر تواضعاً لن نعـدم الوصول
إلى المعنـى والمعـرفة في مـساراتـها
الـدنيـا المبـسطـة الـتي تنـم عن
جهالـة بطبقـات الخطـاب وفشلًا

في الارتقاء بالرمز.
وسـط هــذا سنخـوض في بـنيـة
الصورة ما دمنـا نبحث ونتوخى
فـيها المستـويات الثلاثـة المذكورة

آنفاً.
فهل ثمــة افـتراضـيــة لـصــورة

)سمعبصرية( عربية مميزة؟
في واقع الأمـــر وقـبل المـضـي في
تفـسير المفهـوم لا بد مـن الإشارة
إلى دراسة مهـمة مـن رولان بارت
لبنيـة الصـورة لدى الـسينمـائي
الـروسي الرائد )ايزنشتاين( تلك
الـدراسة المعـمقة للـمعنى الـثالث
وبنـية الصـورة. وإذا كان لـنا من
حصيلـة يمكننا الخـروج بها فهي
التــأكيــد أن الـفيـلم مــا هــو إلا
امـتــــداد تعـبــيري للــــرمــــوز
والـشيفـرات ابتـداءً من الـدخول
إلى مـدخـل الصـالـة ومـشـاهـدة
اللــوحــات الإعـلانيــة للـفيـلم،
والـلقطـات الفـوتـوغـرافيـة ثم
الـدخـول في العـالم المعتـم وتتبع
الحياة التي تتوالد على الشاشات.
مـن هنـــا سنـبحـث عن بـنيــة
)سمعبصـرية( ممـيزة من خلال
الـطـبقــة الأولى لـلمـعنـــى وهي
طـبقـة المــرئيــات المبـاشـرة في
عنـصريـن أساسـيين همـا: الزي
وعنـاصـر المكـان. هـذه الـطبقـة
الأولى المـنـتجـــة للـمعـنـــى هـي
المــــدخـل أو المهــــاد المـنـــطقـي
لاستقراء البنية )السمعبصرية(.

وبــالـتــالـي درجـت القــراءات
النقـدية علـى نمطيـة تقليـدية
كـرست مفاهـيم بليدة وبـدائية

وأخلاقيات مهنية هابطة.
وربمـا كـان هـذا الـواقع كــافيـاً
لـيـنــــأى دارســــو الخــطــــاب
)الـسمعـبصـري( بـأنـفسـهم عن
المضي في اسـتقراءاتهـم الدلالـية
الواقع، وهـو ما جعل الـدراسات
المـعمقــة لبـنيــة الخطـاب أمـراً

مستبعداً إلى حد كبير.
ويـضاف لكل هـذا إحسـاس بليد
بالـزهو الفارغ ذلك الـذي ينتاب
صـــانعـي الخـطـــاب العـــربـي
الــسمعـبصــري وهم يـشهـدون
مـنجــزهم وهــو يقـرأ ويجـري
تحلـيله نقديـاً بقدر مـا فيه من
منــافع الـنقــد وزهــو الإطــراء

والتمجيد.
كل هـذه المؤشـرات كانت كـافية
لـتـكـــــريــــس تلـك الأمـيـــــة
)السمعـبصرية( المـتفشية وسط
شريحة لا يستهان بها من منتجي

الخطاب ومتلقيه في آن واحد.
من هنا سنذهب باتجاه معرفية
التلقي، وقراءة تلك الأنماط التي
تجعل مـن الخطاب نـسقاً مـعفياً
متكاملًا ودالًا، محملًا بـالرسائل
والـرمـوز ومـشفـراً كـذلك. ومـا

ميـزتهـا كـونهـا سـينمـا لـلمتعـة
والإثـــارة، أكثـــر من امـتلاكهــا
جدلية الخطاب وقوته الثقافية.

بنية الصورة ومعرفية التلقي
في قراءة الدلاليـة للصورة يذهب
)كــرسـتيــان مـتيـــز( إلى تتـبع
جـــدليــة الخـطــاب عـبر بنــاه
التعبيريـة، تلك البـنى الإشـارية
التي بفـاعليـتها تـتشكل طـبقات
المعـنـــى. وممــــا لا شك فـيه أن
حـديثنـا عن بنيـة الصـورة إنما
يقـود إلى بحث في )المعنـى( فعـلى
أيــة منـظـومــة معــرفيــة بني
الخـطــاب )الــسمـعبـصــري( في
الذاكـرة العربية لأغـراض توليد

المعنى؟
مما لا شك فيه أن الخوض في هذا
الكل مركـب، بحثاً عن )الـبنية(،
)الصورة(، )التعبير(، )المعنى( هو
خــوض في أســس تــركـيـبـيــة
للخـطـــاب لم يكـن بـــالامكــان
الالتفــات إليهـا في ظـل انغمـاس
منـتج الخطـاب في عـالم خـاص،
فـيه التجـارة والــربح مختـلطـة

بالشهرة ومتعة الفن.
لقد غيبت هـذه الانشغالات ذلك
البحث في بنيـة الصورة العـربية
)السمعبصرية(، وأغفلت أي جهد
نقدي في تلمس هيـكلية الخطاب

ويمكـنـنــا هـنــا تلـمــس بعـض
الأسبـاب الأسـاسيـة الـتي رسخت

هذا الواقع:
1.إن الإنـــتــــــــاج الـعــــــــربـــي
)السـمعبصـري( مثل عـشوائـية
ثقافية سواء في الإرسال أو التلقي
فلم تعـرف لهـذا الإنتـاج خـطط
ولا أهـداف ثقـافيـة معلنـة علـى
المــستـوى الاسـتراتيجـي وبعيـد
المـــدى في إطـــار مـــا يعـــرف بـ

)التنمية المستدامة(.
2.الاعتقـاد بـإشـاعـة مفـادهـا أن
الخـطـاب )الـسـمعبـصـري( هـو
خطـاب للترفيه وتزجـية الوقت،
وبــذلك أسقـط النــسق الفكـري
والخلاصات الجـماليـة التي يمكن

الركون إليها.
3.الإبقـاء على تقـليديـة المشـاهدة
أو التـلقي القــائمـة علــى قبـول
الحـد الأدنـى من الــوعي والخبرة
والمعـرفة، وبـذلك شكل الأمـيون
شريحة لا يستهان بها من جمهور

السينما العربية.
4.ممــــا لا شـك فــيه أن المــتعــــة
الـبصـريـة والإثـارة الـتي ميـزت
قسماً مهماً من الإنتاج السينمائي
العالمي قـد انسحبت على الخطاب
الـسمعـبصـري العــربي وبـذلك
اصطبغـت هذه السـينما بـصبغة

تشكل الرموز )السمعبصرية( بدائل موضوعية
ومكونات تنتظم في أنساق متداولة في الذاكرة

الجمعية العربية. فمن جهة البدائل الموضوعية
وجدنا أن الخطاب العربي )السمعبصري( قد طرح

نفسه بموجب نسقية مميزة ودالة، فهو خطاب امتلك
مدياته وسط الأنساق التقليدية للسردية العربية

بما في ذلك الشفاهية التقليدية. وهو في هذا أقام
لنفسه مسارات ما، دفعت المتلقين إلى تفعيل قدرة

للتذوق والاستقراء والتفاعل.


